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تشهـد منطقـة الـشرق الأوسـط تغـيرات سريعـة، لكـن يبـدو أن الولايـات المتحـدة هـي الحكومـة الأخـيرة
التي تدرك ذلك وتستجيب لهذه التطورات. وعلى مدار عشر سنوات على الأقل، صُورت المنطقة على
ــبر تعــارض الطموحــات ك ــران، ومجموعــة أوســع وأ ــد لإي أنهــا منقســمة إلى معســكرين؛ تحــالف مؤي

الإيرانية. لكن هذا الأمر لا يزال يختزله البعض بغباء في فكرة الانقسام الطائفي السني-الشيعي.

لطالمــا كــانت هــذه الفكــرة الرائجــة لا تتعــدى كونهــا مجــرد تشــويه للحقــائق، وقــد أصــبح مــن الواضــح
بشكل متزايد أنه في الوقت الذي توجد فيه معسكرات مؤيدة وأخرى معادية لإيران، تشكلت كتلة
ثالثــة جديــدة ومميزة ذات تــوجه إسلامــي ســني بقيــادة تركيــا. وقــد تحــولت أنقــرة إلى لاعــب إقليمــي

رئيسي له أجندته الخاصة وطموحاته وأيديولوجيته وحلفاءه.

تعززت مكانة تركيا في مركز التحالف الجديد في الشرق الأوسط خلال حملة
المقاطعة التي شهدتها قطر سنة  من قبل كل من المملكة العربية

السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر
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إن اللاعبين الرئيسيين في الشق المناهض لإيران هم من المؤيدين للولايات المتحدة، ويتمثلون أساسا
في الــدول العربيــة علــى غــرار المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصر والأردن إلى
يا هذه الدول مع تركيا وحلفائها جانب “إسرائيل”. وقد وحدت الحرب التي اشتعل فتيلها في سور

منذ سنة ، نظرا لمعارضتهم المشتركة للدكتاتور بشار الأسد المدعوم من قبل إيران.

لكــن عنــدما اســتحوذت القــوات المواليــة للأســد علــى المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا المتمــردون في مدينــة
يـة فعليـا جنبـا إلى جنـب مـع حلـب في كـانون الأول/ ديسـمبر مـن سـنة ، انتهـت الحـرب السور
الجبهة المتحدة المناهضة لإيران. في المقابل، بدأت تركيا في التركيز على احتواء الميليشيات الكردية شمال
يا وإقامة شراكة مع كل من روسيا وإيران ورئيس النظام السوري بشار الأسد. ولم تعد تركيا تعتبر سور

إيران عدوا لها، بل أصبحت تعتبرها منافسا أو في بعض الأحيان شريكا لها.

تعـززت مكانـة تركيـا في مركـز التحـالف الجديـد في الـشرق الأوسـط خلال حملـة المقاطعـة الـتي شهـدتها
يــن قطــر ســنة  مــن قبــل كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر
ومصر. ومن جهتها، اعتمدت قطر على تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية على أراضيها، لدعمها ضد
حملـة المقاطعـة. كمـا تحتـاج قطـر للحفـاظ علـى علاقـات وديـة مـع إيـران لأنهمـا تتشاركـان حقلا للغـاز

الطبيعي يزود قطر بناتج قومي ضخم.

في حال تمكنت تركيا، التي صرفت النظر أخيرا عن أوروبا بعد قرن من الجهود
الفاشلة للاندماج مع الغرب، من تثبيت نظرها نحو الشرق فقد تصبح قوة

كثر فاعلية منها مهيمنة إقليمية طموحة مثل إيران وأ

على غرار تركيا، تدعم قطر حركة الإخوان المسلمين السنية الإقليمية، وقد كان دعمها لتلك المنظمات
يــة، كــانت حركــة بمــا في ذلــك حركــة حمــاس، ســببا رئيســيا وراء حملــة المقاطعــة. خلال الحــرب السور
يــا حمــاس ملزمــة علــى الاختيــار بين هويتهــا الإسلاميــة الســنية وتحالفهــا مــع إيــران الشيعيــة وسور
ــا تاركــة خلفهــا أصولهــا ي ــة مــن سور ــة، هربــت الحرك ــرئيسي. في النهاي ــة، حيــث يقــع مقرهــا ال العلوي

وممتلكاتها.

لكــن الآن، ومــع تقــرب تركيــا وقطــر مــن إيــران، تعمــل حركــة حمــاس علــى إعــادة إحيــاء علاقاتهــا مــع
طهــران. في الطــرف المقابــل، تتــابع كــل مــن إسرائيــل ومعظــم الــدول العربيــة المواليــة للولايــات المتحــدة
الأمريكية توطد هذا التحالف الذي تقوده إيران بقلق شديد نظرا لأن ذلك يعمل جزئيا على إضعاف

المعسكر المناهض لإيران.

في حال تمكنت تركيا، التي صرفت النظر أخيرا عن أوروبا بعد قرن من الجهود الفاشلة للاندماج مع
كــثر الغــرب، مــن تثــبيت نظرهــا نحــو الــشرق فقــد تصــبح قــوة مهيمنــة إقليميــة طموحــة مثــل إيــران وأ
كثر تطورا وقدرات عسكرية أقوى، ولا تزال فاعلية منها. وتمتلك تركيا اقتصادا أوسع وتكنولوجيا أ
يبيــا مثــل إيــران، لكــن ذلــك مــن عضــوا في منظمــة حلــف شمــال الأطلسي. ولا تتبــع تركيــا منهجــا تخر



الممكن أن يتغير وقد تصبح دولة استبدادية مثل إيران، على المدى الطويل.

يبدو أن التنافس التركي طويل الأمد مع السعودية الذي يعود تاريخه إلى أوائل
القرن التاسع عشر قد اندلع مجددا، وقد برز بشكل واضح خلال الأزمة

الدبلوماسية التي نجمت عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي
عملاء سعوديين

ية العثمانية في معظم لا تخفي تركيا طموحاتها المتزايدة لإحياء الهيمنة التي كانت تتمتع بها الامبراطور
ير الداخلية التركي سليمان صويلو: “نحن لسنا أنحاء العالم الإسلامي. وخلال اجتماع حاشد، أعلن وز
تركيــا فقــط، بــل أيضــا دمشــق وحلــب وكركــوك والقــدس وفلســطين ومكــة والمدينــة المنــورة”. ويؤكــد
مســؤولون أمريكيــون ســابقون شــاركوا في حملات لمكافحــة الإرهــاب في المنطقــة أنهــم شاهــدوا خرائــط

تعود للحكومة التركية تُظهر مجالات نفوذها التي تمتد إلى السعودية وصولا إلى البصرة، في العراق.

في الواقع، يبدو أن التنافس التركي طويل الأمد مع المملكة العربية السعودية الذي يعود تاريخه إلى
أوائـل القـرن التـاسع عـشر قـد انـدلع مجـددا، وقـد بـرز بشكـل واضـح خلال الأزمـة الدبلوماسـية الـتي
نجمت عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في

. كتوبر سنة إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أ

في خضم الضجة التي تلت هذه الحادثة، حرصت تركيا على عدم قطع جميع علاقاتها مع الرياض،
لكـن الحكومـة التركيـة بذلـت كـل مـا في وسـعها لإحـراج وإضعـاف ولي العهـد السـعودي الأمـير محمد بـن
سلمان. وقد استخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الجدل لإعلان أن “تركيا هي الدولة
الوحيـدة الـتي يمكـن أن تقـود العـالم الإسلامـي”. ويـأتي هـذا التصريـح في إطـار رفـض مبـاشر للادعـاءات

الضمنية للمملكة العربية السعودية والصريحة لإيران بقيادة الإسلام على نطاق عالمي.

تتسم ردة فعل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا التغير الذي
تشهده المنطقة بالبطء

تمثل المؤتمرات السنوية التي تعقد في تركيا مناسبة تجمع بين حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه
أردوغان والإخوان المسلمين العرب من جميع أنحاء المنطقة،  للترويج لجدول أعمال سياسي إسلامي
سني تقوده تركيا. ولكن تشعر إسرائيل والدول العربية، على غرار المملكة العربية السعودية والإمارات
العربية المتحدة ومصر، بالقلق من كونها لن تتعامل فقط مع النفوذ الإيراني المتزايد بل ستواجه تحالفا
إسلاميا سنيا تقوده تركيا وتموله قطر. كما أنهم يخشون أنه في حال ازدهر هذا التحالف، قد يتوسع

ليشمل الدول المؤيدة حاليا للولايات المتحدة على غرار الأردن والكويت.

في الأثناء تتسم ردة فعل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا التغير الذي تشهده المنطقة



بالبــطء. وعلــى الرغــم مــن تحــذيرات الخــبراء الدبلوماســيين والأمنيين الذيــن عملــوا سابقــا لصالــح
ترامب، إلا أنه لا توجد أي إشارة تؤكد أن أهم القادة الأمريكيين بمن فيهم مستشار الأمن القومي

ير الخارجية مايك بومبيو، قد توصلوا إلى طريقة للاستجابة إلى هذا التطور. جون بولتون ووز

حاليـا، وبمـا أن تركيـا لم تعـد شريكـا للولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط وتمتلـك أجنـدة تتعـارض مـع
المصالح الأمريكية وحلفائها الإسرائيليين والعرب، باتت التغيرات في المواقف الأمريكية مسألة إلزامية.
ويشمـــل ذلـــك تطـــوير بـــدائل لقاعـــدة إنجرليـــك الجويـــة الواقعـــة جنـــوب تركيـــا وتقليـــص التعـــاون
والإمدادات العسكرية، خاصة بالنظر إلى عزم تركيا الاستفزازي على شراء نظام الدفاع الجوي الروسي
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عموما، يجب أن تكون الولايات المتحدة واضحة فيما يتعلق بتطلعاتها، ولابد من العمل على تعزيز
التعــاون الــذي لا تــزال تركيــا بحاجــة لــه حــتى تتمكــن واشنطــن مــن ضمــان احــترام أردوغــان لمصالــح

الشراكة التي تقودها في الشرق الأوسط.
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